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"المقاومة العقائدیة"... ذراع إیران في حماه

حماة

أنس الكردي
أصبح التدخل الإیراني في سوریة یشغل حیزاً واسعاً من الجغرافیة السوریة، وبرز خصوصاً في المعارك الأخیرة في المنطقة الجنوبیة، بقیادة قائد فیلق
القدس الإیراني قاسم سلیماني. وهو ما دفع رئیس الائتلاف الوطني السوري خالد خوجة، قبل أیام لمطالبة أصدقاء الشعب السوري والولایات المتحدة،

بوضع حد للتدخل الإیراني في سوریة، والذي وصفه بأنه بلغ حد الاحتلال.

لكن التمدد الإیراني في سوریة آخذ في التوسّع أكثر، لیبلغ هذه المرة حماه في وسط البلاد، اذ لم تكن الدفعة الجدیدة من الشبان التي تخرجت مما بات
یعرف باسم "المقاومة العقائدیة" أخیراً سوى البدایة. تتبع "المقاومة العقائدیة" للواء 47 في ریف حماه. ویبلغ تعداد الدفعة الجدیدة (غالبیة أفرادها شباب

مراهقون)، نحو 300 عنصر، معظمهم من مدینة مورك والقرى المحیطة بریف حماه الشمالي. وتخضع "المقاومة العقائدیة" لقیادة مشتركة إیرانیة
وسوریة، ممثلة بمكتب الأمن الوطني، الذي یقوده ضابط الاستخبارات العامة علي مملوك، والذي یحظى بثقة كبیرة من الرئیس السوري بشار الأسد، حیث
یتم تدریب العناصر، ضمن معسكرات یُشرف علیها ضباط إیرانیون. وقد أرسلت هذه الدفعة لمشاركة قوات كبیرة من الحرس الجمهوري، ولواء من الفرقة

التاسعة وملیشیات مذهبیة، وملیشیا الدفاع الوطني في منطقة السفیرة شرقي حلب، استعداداً لهجوم مضاد على قوات المعارضة السوریة، في ریف حلب
الشمالي.

 
اقرأ أیضاً: عباس عبد إلهي: إیراني یقود قوات الأسد

تبیّن وثیقة سرّبها مدیر مركز حماه الإعلامي، یزن شهداوي، لـ"العربي الجدید" أن اللواء 47 جنوبي محافظة حماه، یحوي في داخله المقر العام لـ"سجّاد"
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(نسبةً إلى علي بن الحسین بن علي، یشتهر بزین العابدین، وهو الإمام الرابع لدى الشیعة). ویضم المقر مجموعات مقاتلة عدّة. ویرأس تلك المجموعات
الحاج أبو نداء، عرف عنه أنه من المدربین والمسؤولین عن الأفراد المقاتلین في اللواء.

یبدو أن المركز سیكون البنك الاحتیاطي العسكري للنظام، في أي معركة قد یُباغت فیها، كما حصل له في ریف حلب الشمالي، عندما بدأ المحاولة بالتسلل
إلى مقرات المعارضة وسیطر على قریتین استراتیجیتین، قبل أن یفاجأ بهجوم مضاد، خلّف خسائر كبیرة في الأرواح والعتاد. ودرءاً لذلك، یعمد النظام إلى

أن "یكون اللواء مؤازراً له في بقیة المحافظات، وجرى فتح مكاتب تطویع للواء في مراكز خاصة على طریق حلب، والدعوة إلى التشیع، مقابل الإعفاء
من الخدمة العسكریة"، بحسب شهداوي.

تعرض الوثیقة ذاتها، شاباً متطوعاً في مجموعة تدعى المهدي تابعة للواء 47/د، موقعة من دون ختم رسمي، على إجازة للشاب عبد الرزاق رضوان
لمدینة یومین، وهو من مدینة معرة النعمان في ریف إدلب الجنوبي، یقطن حالیاً في حي القصور بمدینة حماه، كان طالباً في كلیة الآداب في جامعة حماه،

ثم نقل دراسته إلى مدینة حلب، لیتطوع في اللواء 47.

یتم تطویع الشّبان المراهقین بشكل خاص حسب المركز الإعلامي، بعد إغرائهم بالسلطة المطلقة على المدنیین وبالمال، إذ تصل رواتبهم الشهریة إلى ما
یزید عن أربعین ألف لیرة سوریة (180 دولار)، علاوةً على المیزات التي یحصلون علیها، من بطاقات أمنیة خاصة تمیزهم عن المتطوعین المدنیین في

ملیشیات النظام المختلفة. كما یمنع التعرض لأي متطوع في اللواء 47، من قبل الاستخبارات السوریة أو أيّ یكن، والمسؤولون عن محاسبتهم أو
مساءلتهم، هم فقط ضباط اللواء 47 ذوو الصلاحیات على الأفراد لدیهم، إضافة إلى إرغام المتطوعین والمقاتلین في صفوف اللواء 47، على رفع نداء "یا
علي" والشعارات المذهبیة، في تغییب واضح حتى لنداءات جیش النظام المتعارف علیها. كما یلبسون أثناء تدریباتهم، عصبات على رؤوسهم تحمل شعار

"یا علي ویا زینب".

قد لا تقتصر أهداف إیران على تثبیت مقرات تابعة لها وسط البلاد، فمع سیطرة قوات النظام السوري المدعومة بحزب االله اللبناني، على كامل مدینة
حمص، باستثناء حي الوعر (مفاوضات جاریة لهدنة دائمة بین النظام والمعارضة)، ومعظم ریف حمص، یكون النظام ومن خلفه إیران، قد تمركزا في
الوسط السوري، من دون استبعاد إمكانیة إنتاج منطقة جغرافیة، تكون مركزاً لعملیات إیران في سوریة، على غرار المعلومات التي كشفها عضو الهیئة

السیاسیة في "الائتلاف الوطني" المعارض، نائب رئیس "الائتلاف" السابق، محمد قداح لـ "العربي الجدید".

وأشار قداح إلى معلومات عن "مشروع جدید تصوغه إیران، ومن خلفها النظام السوري وحزب االله، كون ما یجري الیوم في الجنوب السوري، أبعد من
مجرد حملة عسكریة، تهدف إلى القتل والتدمیر الذي ینتهجه النظام عادة"، مبینا أن "إیران تعمل الیوم، ومن خلفها حزب االله والنظام السوري، على إنتاج

منطقة جغرافیة أقرب للجنوب اللبناني، من حیث التركیبة الطائفیة والحزبیة المسلحة بشعار المقاومة".

اللواء 47
اللواء 47، أو ثكنة محمد سلمون كما هو مكتوب على مدخل بابه، یقع على طریق حماه حمص، على السفح الشمالي لجبل الأربعین، یمتد حتى قلة قرین

الحجل على أطراف زهرة المدائن، مسیطراً على مئات الكیلومترات من الأراضي الزراعیة الخصبة، محولاً إیاها إلى أراضٍ بور. یؤكد نائب قائد الجیش
السوري الحر، العمید أحمد بري، لـ"العربي الجدید" أن "اللواء یضمّ حقولاً وقاعات للتدریب، وحقول رمي مشاة ودبابات ومضاد دبابات، وحقول تدریب

ریاضة ومعسكرات، وهو مركز هام لإیران والنظام، ولا سمیا أنه بمكان مرتفع خارج المدینة".
ویبدو أن اختیار طهران للواء لم یكن من فراغ، فإضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتیجي والكبیر الذي یتمتع به اللواء، ومكانته العسكریة، فإن له أهمیة

تاریخیة لا تقل قدراً عن ذلك.

یشرح بري، الذي كان ضابطاً في اللواء قبل انطلاق الثورة السوریة، عن الدور المنوط باللواء في "ردع أي حركة في الداخل، بعد ثورة 1964 في حماه،
والتي قامت ضد ثورة الثامن من مارس/آذار عام 1963، ومهدت لسیطرة حزب البعث على السلطة". ویوضح القائد العسكري أن "البطولات الحقیقیة

للواء 47 دبابات، ظهرت بشكل حقیقي في العام 1973، عندما قامت ثورة في حماه ضد إعلان الدستور الغاشم الذي یكرس ظلم البعث، ونظام الطائفة،
لكن اللواء فشل أمام العدو الصهیوني بنفس العام، ولم یثبت ساعات خلال حرب تشرین".

 یشیر بري إلى دور رئیسي للواء خلال مجزرة حماه في العام 1982، حیث "كانت مدفعیة اللواء تقصف حماه من مكانها، في حین اقتحمت دباباته
وعرباته وجنوده المدینة، وتحول مقر اللواء إلى سجن للمدنیین ومقر للتعذیب والقتل". ویلفت بري إلى أنه بعد تدمیر حماه، "تحول اللواء في أعقاب غزو
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اسرائیل للبنان إلى هناك، إلا أنه لم یستطع الدخول الى المعركة، ودمّر معظمه على الطریق، بواسطة الطائرات الاسرائیلیة، وما إن بدأت الثورة عام
2011 حتى انتشر اللواء، وبدأ بقمع المتظاهرین وانتشر بالأریاف للقتل والتدمیر، وجعل المقر قاعدة لإیران وحزب االله عبر ضرب وتعذیب المتظاهرین".

https://www.ihorizons.com/

